
(9)مع قول الحق جل وعلا (ما يبدل القول لدي)

يقول ابن القيم‐ رحمه اله‐: فيختصم هو وقرينه من الشَّياطين ويحيل امر
علَيه وانه هو الَّذِي أطغاه وأضله فَيقُول قرينه لم ين ل قوة ان أضلّه وأطغيه
ولَن كانَ ف ضلال بعيد اخْتَاره لنَفسه وآثره عل الْحق كما قَال ابليس لأهل
النَّار: {وما كانَ ل علَيم من سلْطَانٍ ا انْ دعوتُم فَاستَجبتُم ل} وعل هذَا

ونَا ههفَة بل قرينه هقَالَت طَائه ونْد الطَانه يختصمان عشَي ونَا هفالقرين ه
الْملك فيدع علَيه انه زَاد علَيه فيما كتبه علَيه وطغ وانه لم يفعل ذَلك كله وانه
أعجله بِالْتَابة عن التَّوبة ولم يمهله حتَّ يتُوب فَيقُول الْملك ما زِدت ف الْتَابة

عل ما عمل و أعجلته عن التَّوبة {ولَن كانَ ف ضلال بعيد}



فَيقُول الرب تَعالَ { تَخْتَصموا لَدَي} وقد أخبر سبحانَه عن اختصام الْفَّار
والشَّياطين بين يدَيه ف سورة الصافات والأعراف وأخْبر عن اختصام النَّاس
بين يدَيه ف سورة الزمر وأخْبر عن اختصام أهل النَّار فيها ف سورة الشُّعراء

وسورة ص ثم أخبر سبحانَه انه  يبدَّل القَول لَدَيه فَقيل المراد بذلك قَوله
 ذَان هاو ان بِالْجنَّةيمووعده لأهل ا (ينعمجالنَّاس االجِنَّة و نم نَّمهنَّ جَم}

يبدل و يخلف، قَال ابن عباس يرِيد مال وعدي خلف لأهل طَاعت، و أهل
معصيت قَال مجاهد قد قضيت ما انا قَاض وهذَا أصح الْقَولَين ف اية وفيها

قَول آخر ان الْمعن ما يغير القَول عنْدِي بِالْذِبِ والتلبيس كما يغير عنْد الْملُوك
والحام فَيون المراد بالْقَول قَول المختصمين وهو اخْتيار الْفراء وابن قُتَيبة
قَال الْفراء الْمعن ما يذب عنْدِي لعلم بِالْغَيبِ وقَال ابن قُتَيبة اي ما يحرف

لم يقل قولنْدِي ول عالقَو قَال نَّه قَال نْهينقص م و يهاد فزي نْدِي ول عالقَو
وهذَا كما يقَال  يذب عنْدِي.

دَّلبا يله {ممن تَمام قَو {ِبِيدلْعل مَّَنَا بِظا امو} لهون قَول يل الأوالقَو فعل
 عدل وذَا فَهه عمد من فعله وب  ا قلته ووعدت بِهي ما نعالْم لدي} ف لالْقَو

ظلم فيه و جور.

وعل الثَّان يون قد وصف نَفسه بأمرين احدهما ان كمال علمه واطلاعه يمنَع
من تَبدِيل القَول بين يدَيه وترويج الْباطل علَيه وكمال عدله وغناه يمنَع من ظلمه

لعبيده ثم أخبر عن سعة جهنّم وانَّها كلّما ألْق فيها تَقول هل من مزِيد واخْطَأ



من قَال ان ذَلك للنَّفْ اي لَيس من مزِيد والْحدِيث الصحيح يرد هذَا التَّاوِيل.

ثم أخبر عن تقريب الْجنَّة من الْمتَّقين وان اهلها هم الَّذين اتصفوا بِهذِه الصفَات
اربع احدَاها ان يون أوابا اي رجاعاً الَ اله من معصيته الَ طَاعته ومن

الْغَفْلَة عنه الَ ذكره قَال عبيد بن عمير الأواب الَّذِي يتَذَكر ذنُوبه ثم يستَغْفر منْها
وقَال مجاهد هو الَّذِي اذا ذكر ذَنبه ف الْخََء استغْفر منْه وقَال سعيد بن

ون حفيظا قَالن ية ايتُوب الثَّاني ذنب ثمي تُوب ثمي ذنب ثمالَّذِي ي وب هالمسي
ابن عباس لما ائتمنه اله علَيه وافترضه وقَال قَتَادة حافظ لما استودعه اله من
حقّه ونعمته ولما كانَت النَّفس لَها قوتان قُوة الطّلب وقُوة امساك كانَ الأواب
مستَعملا لقُوة الطّلب ف رجوعه الَ اله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستَعملا

لقُوة الْحفْظ ف امساك عن معاصيه ونواهيه فالحفيظ الممسك نَفسه عما حرم
علَيه والأواب الْمقبل عل اله بِطَاعته الثَّالثَة.

قَوله: {من خَش الرحمن بِالْغَيبِ} يتَضمن اقْرار بِۇجودِه وربوبيته وقدرته
وعلمه واطلاعه عل تفاصيل احوال العبد ويتضمن اقْرار بتبه ورسله وأمره

بِ ان بِالْغَيمحة الرتصح خشي ََار بوعده ووعيده ولقائه فقْريه ويتضمن انَهو
ن معاصاجع عاس ربن عاب قَال {ٍيبنبِقَلْبٍ م اءجو} لهة قَوابِعله الرذَا كبعد ه

اله مقبل عل طَاعة اله وحقيقَة انَابة عوف الْقلب عل طَاعة اله ومحبته
والإقبال علَيه ثم ذكر سبحانَه جزاء من قَامت بِه هذِه اوصاف بقوله {ادخُلُوها

بِسلام ذَلكَ يوم الْخُلُود لَهم ما يشاؤون فيها ولَدَينَا مزِيدٌ}



الشرح

ف الآيات الريمة ذكر للقرين مرتين: كلام القرين ف الموضع الأول وهو قوله
تعال: ﴿وقَال قَرِينُه هذَا ما لَدَي عتيدٌ﴾ [ق: 23] هو كلام الملك الموكل به،

يقول: هذا ما عندي لهذا العبد، وهذا ما سجلته عليه جاهز ومعد.

 وكلام القرين ف الموضع الثان من السورة هو الشيطان الذي كان يوسوس
له: ﴿قَال قَرِينُه ربنَا ما اطْغَيتُه ولَن كانَ ف ضَلٍ بعيدٍ﴾ [ق: 27]، يريد أنْ

يتبرأ من صاحبه الضال ويتركه؛ بقوله: ربنا ما أطغيته، ولا أجبرته عل الفر
والعصيان، ولَـٰن هو الذي كانَ ف ضلالٍ بعيدٍ؛ دون أن أكرهه أنا عل هذا

الضلال أو الفر.

فيجيبهما الحق تبارك وتعال: ﴿قَال  تَخْتَصموا لَدَي وقَدْ قَدَّمت الَيم بِالْوعيدِ
ما يبدَّل الْقَول لَدَي وما انَا بِظَّَم للْعبِيدِ﴾ [ق: 29-28]

لا تختصموا لدي لأن الخصومة لن تنفعم اليوم فلا يلق كل منم بالمسئولية
عل صاحبه، فأنا أعلم بم، ولا يخف عل من المطيع ومن العاص؛ فلا فائدة

الدنيا عل م فأي حذرت (م بالوعيدلَيا تقَدْ قَدَّمو) إذن من هذه الخصومة
ألسنة رسل من سوء عاقبة الفر، والآن لا مجال لهذا الاعتذار أو التخاصم.

وقوله: (ما يبدَّل القول لَدَي) فيه تفسيران:

التفسير الأول: أى: لا خلف لوعدي، ولا معقب لحم، بل هو كائن لا محالة،



والوعد من اله هو: أنه وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الافرين بالنار.

التفسير الثان: ما يغير القول عندي بالذب والتلبيس؛ كما يغير عند الملوك
والحام، فيون المراد قول المختصمين؛ لعلمه سبحانه بالغيب، وقد قال تبارك

”ما يبدل القول لدي” ولم يقل “قول“ :وتعال

قد يقف المتخاصمون بين يدي قاض من قضاة الدنيا أو ملك من الملوك؛
فيذب أحد المتخاصمين أو يغش أو يزين اللام، لن هل هذا يقع بين يدي

أحم الحاكمين؟ فرب العزة حينما يوقف العباد بين يديه لا يقبل القول بالذب
ولا بالتدليس، فالجميع أمام من يعلم السر وأخف، فإذا كان هناك فرصة متخيلة

ذب علالها؛ تل أبعادها وأشمفضوحة ب ذب فهعند هؤلاء المجرمين لل
من؟ عل اله سبحانه وتعال وبين يديه جل ف علاه.

وعل القول الثان: يون قد وصف الحق تبارك وتعال نفسه بأمرين:

 أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنعه من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل
عليه، فالقاض من قضاة الدنيا من الممن أن يحم بحم، ثم يتبين له أشياء
كانت مخفية عنه أو بطلان أدلة فيعدّل الحم، ولذلك ف القضاء البشري توجد

محمة ابتدائية ثم استئناف ثم المحمة العليا؛ فتتعدد درجات الحم لأنه قد
.القضية أمرا لم ينتبه له القاض ن فالقضية أو ي يجدّ جديد ف

وهذا بالنسبة إل اله جل وعلا مستحيل!! أقصد مستحيل أن يجد جديد لا يعلمه



اله فهو سبحانه منزه عن الجهل، فحين يحم بأن هذا يلق ف جهنم فهذا حم
{همحل بّقعم  محي هالو} :سورة الرعد عدل ليس فيه ظلم، ولذلك قال ف

[سورة الرعد: 41]. يعن لا تعديل عل أحامه لأن علمه محيط بل شء لا
يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان.

والثان: كمال عدله وغناه يمنَع من ظلمه لعبيده: فتنزه رب العزة عن الظلم،
وهو سبحانه غن عنا، وف الحديث القدس قال اله عز وجل أنه قال: يا عبادِي

انّ حرمت الظُّلْم علَ نَفْس وجعلْتُه بينَم محرما فََ تَظَالَموا) [1]

وعلماء السلف لهم كلمة تحتاج إل تأمل طويل، يقولون: “من يظلم هو الناقص”
فالذي يظلم سبب ظلمه إما لنقص علمه فتخف عليه الحقائق ويغشه المنافقون،
أو عنده نقص ف المال فيظلم ويأخذ مال غيره، أو عنده نقص ف القوة فيظلم
ويبطش، ويسجن، ويعذب لشعوره الدائم بالخوف ممن ينقلب عليه، فلما زاد

شعور الفاجر بالنقص زاد ظلمه. الأمر الثان أن كمال عدله وغناه يمنع من
ظلمه لعبيده.

دَّلبا يمن تمام قوله: (م {ِبِيدلْعّل مَّَنَا بِظا امو} :ون قولهالقول الأول ي فعل
الْقَول لَدَي) ف المعن؛ أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعله، فهو عدل لا ظلم
فيه ولا جور، أى: لا أعذب أحدا بدون ذنب جناه، وإنما أجازى الذين أساؤوا

.بما عملوا، وأجازى الذين أحسنوا بالحسن

يقول ابن القيم: إن اله سبحانه أخبر ف القرآن عن أنواع من الاختصام تقع يوم



القيامة، وكلها حق ثابت لا تعارض بينها: فأخبر عن اختصام الفار مع
الشياطين بين يديه كما ف سورت الصافات والأعراف، حيث يحمل الأتباعُ
باللائمة عل يلق سبب الضلال، ويتبرأ القادةُ منهم، وكل القادةَ والشياطين

غيره، ف مشهد يظهر فيه خذلان الشيطان لمن اتبعه.

وأخبر سبحانه عن اختصام الناس بعضهم مع بعض بين يديه كما ف سورة
الزمر، وهذا يشمل خصومات الحقوق والمظالم والادعاءات، حيث تُعرض

الأعمال ويفصل بين العباد بالعدل.

وأخبر عن اختصام أهل النار فيما بينهم داخل النار كما ف سورة الشعراء
ّا، ويعترف بعضهم بإضلال بعض، ويتمنوسورة ص، حيث يلعن بعضهم بعض
الضعفاء لو أن لهم كرة فيتبرؤوا من المتبوعين، وكل ذلك بعد أن صار المصير

محققًا.

إذن الخصومات يوم القيامة ليست لمراجعة الحم، وإنما لإظهار العدل، وقطع
المعاذير، وإقامة الحجة، وبيان أن الجزاء من اله واقع عن علم وعدل وحمة،

لا عن ظلم ولا عن غفلة.

مضظهِر الخصومات ليظهر الحق، ثم يه يوخلاصة كلام ابن القيم أن ال
حمه الذي سبق به علمه، فلا يبدَّل قوله، ولا يرد قضاؤه، ولا ينجو إلا من

.سبقت له الحسن



سعة جهنم وقولها هل من مزيد:

ثم أخبر سبحانه وتعال عن سعة جهنم وأنها كلما ألق فيها فوج طلبت المزيد؛
ف قوله: ﴿يوم نَقُول لجهنَّم هل امتََتِ وتَقُول هل من مزِيدٍ﴾ [ق: 30]

وقد ورد ف تفسير هذه الآية حديث صحيح يوضح هذا المشهد المهيب:

عن أنس بن مالك رض اله عنه قال: قال النب صل اله عليه وسلم: ( لا تزال
جهنم تقول هل من مزيد ، حت يضع رب العزة فيها قدمه ، فتقول قط قط

وعزتك ، ويزوى بعضها إل بعض )[2]

وعن أب هريرة رض اله عنه قال : قال النب صل اله عليه وسلم : ( تحاجت
الجنة والنار ، فقالت النار : أوثرت بالمتبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة : ما

ل لا يدخلن إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ قال اله تبارك وتعال للجنة : أنت
رحمت ، أرحم بك من أشاء من عبادي ، وقال للنار : إنما أنت عذاب ، أعذب
حت ل واحدة منهما ملؤها ، فأما النار فلا تمتلبك من أشاء من عبادي ، ول

يضع رجله ، فتقول : قط قط ، فهنالك تمتل ويزوى بعضها إل بعض ، ولا
يظلم اله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن اله عز وجل ينش لها خلقا )

[3].

ومعن (هل من مزيد) أن النار تطلب الزيادة لسعتها، وقد أخطأ من أول
الحديث وقال إن الاستفهام للنف (أي ليس ف مزيد)؛ فالحديث الصحيح يرد



وينضم بعضها إل ه يضع قدمه فيها لتمتلهذا التأويل، حيث يثبت أن ال
بعض.

صفات أهل الجنة:

ثم أخبر سبحانه وتعال عن تقريب الجنة من المتقين ف قوله: ﴿وازْلفَتِ الْجنَّةُ
للْمتَّقين غَير بعيدٍ هذَا ما تُوعدُونَ لل اوابٍ حفيظ من خَش الرحمن بِالْغَيبِ
وجاء بِقَلْبٍ منيبٍ﴾ [ق: 31-33] ثم فصل من هم المتقون بذكر أربع صفات:

الصفة الأول (أواب) ومعن أواب أي كثير الرجوع إل اله، فالتائب يرجع .1

إل الطريق كلما أضله الشيطان بمعصية أو غفلة، والبعض يوسوس له
الشيطان بترك الاستغفار حت لا ينافق ربه وهذا خطأ، فالشيطان يود لو

يئس العبد من رحمة اله.

كما قال الحسن البصري لما قيل له: أيذنب أحدنا ثم يستغفر ثم يذنب؟ قال: (ود
الشيطان لو ظفر منم بهذه فلا تملوا من الاستغفار).

وقال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ف الخلاء فيستغفر اله منها.

وقال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب.

نلَفُوا مه عليه وسلم: (اكال صل الحديث الوارد بنصه وتخريجه: قال النب
الْعمل ما تُطيقُونَ فَانَّ اله  يمل حتَّ تَملُّوا). تخريجه: أخرجه الإمام البخاري



(43) ومسلم (785).

الصفة الثانية (حفيظ): قال ابن عباس: أن يون حفيظاً لما ائتمنه اله عليه .2

(َطالْۇس ةَالصاتِ ولَوالص َلظُوا عافح) :وافترضه. مثل قوله تعال
[سورة البقرة: 238] فهو يحفظ أوامر اله ومحارمه فلا ينتهها.

الأواب يستعمل قوة الطلب ف الرجوع إل اله والحفيظ يستعمل قوة الإمساك
.عن المعاص

،وهذا هو الإيمان الحقيق :(الرحمن بالغيب من خش) الصفة الثالثة .3

فالتقوى ه مراقبة اله عز وجل دون الحاجة لرقيب بشري أو كاميرا، وهو
يتضمن الإقرار بوجود اله وربوبيته ووعده ووعيده.

الصفة الرابعة (وجاء بقلب منيب): قال ابن عباس: راجع عن معاص اله .4

مقبل عل طاعته. وحقيقة الإنابة ه عوف القلب عل طاعة اله ومحبته
والاقبال عليه.

جزاء أهل الجنة:

ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ﴿ادخُلُوها بِسَم ذَلكَ
يوم الْخُلُودِ لَهم ما يشَاءونَ فيها ولَدَينَا مزِيدٌ﴾ [ق: 34-35] أي: ادخلوا الجنة

بِسلام فه دار خالية من المنغّصات، ولا تنتقل إل غَم أو ضيق أبداً بعد ذلك،
وهذا اليوم هو يوم الخلود الدائم والنعيم الذي لا ينقطع ولا يزول، وهذا هو الفرق



بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة؛ فنعيم الدنيا قد ينته بالموت، أو بالفقر أو
المرض، أما نعيم الآخرة فسالم من كل المنغصات.

( لَهم ما يشَآءونَ فيها ) أى: لهؤلاء المتقين ما يشاءون ويشتهون.. ف الجنة.
( ولَدَينَا مزِيدٌ) أى: وعندنا – فضلا عن كل هذا النعيم الذي يرفلون فيه – المزيد

منه، مما لم يخطر لهم عل بال، ولم تره أعينهم قبل ذلك.
وقال بعض العلماء: المزيد النظر إل وجه اله الريم، ويستأنس لذلك بقوله

تعال: (لّلَّذِين احسنُواْ ٱلْحسنَ وزِيادةٌ) [يونس: 26]، لأن الحسن الجنة،
والزيادة النظر إل وجه اله الريم.

[1]  أخرجه مسلم ف صحيحه برقم (2577).

[2]  رواه البخاري (6661)، ومسلم (2848)

[3] رواه البخاري (4850)، ومسلم (2847)


